
يوهات النهضــة في امتحــان عســير.. ســينار
تشكيل الحكومة التونسية الجديدة

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

نجحت حركة النهضة الإسلامية في كسب رهان الانتخابات التشريعية وحصد المرتبة الأولى في برلمان
تونس من حيث عدد المقاعد، إلا أن ذلك وضعها أمام تحدٍ جديد وهو تشكيل الحكومة القادمة،

فالانتخابات التشريعية الأخيرة أفرزت تشكيلة برلمانية فسيفسائية يصعب التقريب بين مكوناتها.

الأولى لكن دون الأغلبية

فــوز النهضــة بالانتخابــات لا يعــني حصولهــا علــى الأغلبيــة النيابيــة الــتي تمكنّهــا مــن العمــل بأريحيــة،
وسـيحتم عـدم حصـول حركـة النهضـة علـى أغلبيـة مقاعـد البرلمـان الجديـد عليهـا، اللجـوء إلى أطـراف

أخرى فائزة في الانتخابات حتى تشكلّ الحكومة المرتقبة التي ينتظر منها التونسيون الكثير.

وفقًــا لعمليــات ســبر الآراء، فــازت حركــة النهضــة بــالمركز الأول بنســبة ) %. مقعــدًا مــن جملــة
)، يليهـا حـزب “قلـب تـونس” لمؤسسـه رجـل الأعمـال ومالـك قناة “نسـمة” الموقـوف علـى ذمـة

القضاء بتهم تتعلق بالفساد، نبيل القروي بـ.% ( مقعدًا).

مهمة النهضة في تشكيل الحكومة القادمة لن تكون سهلة، في ظل المؤشرات
الحاليّة وصعود قوى تكن لها عداءً كبيرًا ولا مجال للتفاوض معها تحت أي
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جاء في المرتبة الثالثة، حسب نتائج مؤسسة “سيغما كونساي” لسبر الآراء، “الحزب الدستوري الحر”
سليل الحزب الحاكم السابق للرئيس الراحل زين العابدين بن علي بنسبة .%، يليه في المرتبة
الرابعــة “ائتلاف الكرامــة” الــذي يقــوده المحــامي ســيف الــدين مخلــوف المحســوب علــى قــوى الثــورة

.%.بينما حل “التيار الديمقراطي” خامسًا بـ ،%. بنسبة

كما حل حزب “تحيا تونس” الذي يتزعمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد في المركز السابع بنسبة
.%، بعـد “حركـة الشعـب” ذات التـوجه العـروبي القـومي، وتقهقـر حـزب “نـداء تـونس” الـذي جـاء
بـــالمركز الأول في الانتخابـــات الماضيـــة لعـــام  إلى المركـــز العـــاشر بنســـبة % مـــن نســـبة أصـــوات
يـة الـتي قـدمتها يـة، وفـق النتـائج التقدير النـاخبين المقـترعين، في حين انـدثرت الجبهـة الشعبيـة اليسار

وكالة سيغما كونساي.

الاستمرار في سياسة التحالفات

كــدت الحركــة الإسلاميــة عــن قــرب بــدأ التفــاوض مــع الأحــزاب السياســية إثــر إعلان فــوز النهضــة، أ
يــبين منهــا مــن أجــل التوصــل إلى تشكيــل الحكومــة الجديدة، وأوضــح والمســتقلين الفــائزين والقر
المتحدث الرسمي باسم النهضة عماد الخميري، في تصريح لرويترز أن حركتهم ستعمل على التفاوض
ــات ــبين منهــا مــن أجــل التوصــل لتشكيــل حكومــة تســتجيب لطلب ي مــع الأحــزاب والمســتقلين القر

التونسيين في العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد.

كد زعيم النهضة راشد الغنوشي، استمرار الحركة في سياسة الشراكة التي اعتمدتها في نفس السياق أ
في السنوات السابقة مع أحزاب أخرى على أسس مقاومة الفقر ومكافحة الفساد وتطوير الخدمات

الاجتماعية للتونسيين.

واعتمـدت حركـة النهضـة منـذ سـنة  عقـب فوزهـا بانتخابـات المجلـس التأسـيسي علـى سـياسة
يـة والتكتـل لحكـم البلاد عقـب التوافـق، فقـد تـوافقت في البدايـة مـع حـزبي المـؤتمر مـن أجـل الجمهور

. الثورة، واختارت التوافق مع نداء تونس سنة
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تأمل حركة النهضة في إيجاد حلول لمشاكل تونس

سـاهم تـوافر بعـض الـشروط في المحيطين الإقليمـي والـدولي في السـير بتجربـة التوافـق في تـونس نحـو
يدًا من تعميق أزمة الدولة والدفع بها إن لم يكن نحو الفوضى مباشرة فنحو الأمام لأن البديل كان مز
الفشل الذي سيقود إلى الفوضى التي تسعى لها خاصة بعض الأطراف الإقليمية التي يحرجها نجاح

التجربة التونسية.

وكثـيرًا مـا يؤكـد رئيـس حركـة النهضـة راشـد الغنـوشي، أن التوافـق سيسـتمر في تـونس بعـد الثـورة ولا
بديل عنه ولا أحد قادر على أن يحكم وحده أو أن يقصي الآخر.

ويعــد التوافــق الســياسي في تــونس “أحــد أهــم مقومــات الصــمود أمــام محــاولات الانفلات بــالوضع
الاجتمــاعي والأمــني في البلاد”، حســب تصريــح ســابق لأســتاذ العلــوم السياســية بالجامعــة التونســية
كد أيضًا أن “هذا التوافق أغلق مساحات كبرى من الفراغات هاني مبارك، “لنون بوست”، الذي أ
التي كان يمكن للانفلات النفاذ من خلالها حيث ضيق من هوامش المناورة من الأطراف وسد منافذ

التلاعب على المتناقضات”.

التحالفات الممكنة

مهمة النهضة في تشكيل الحكومة القادمة لن تكون سهلة، في ظل المؤشرات الحاليّة وصعود قوى
تكن لها عداءً كبيرًا ولا مجال للتفاوض معها تحت أي مسميات، مع ذلك توجد بعض القوى التي
يمكـن أن تلتقـي معهـا النهضـة في الحكـم، أبرزهـا ائتلاف الكرامـة، حيـث أعلـن سـيف الـدين مخلـوف

أن ائتلاف الكرامة لا مانع له في التحالف مع حركة النهضة.

وأوضــح مخلــوف في تصريــح لإذاعــة “موزاييــك” الخاصــة أن خــط الفــرز بالنســبة لإئتلاف الكرامــة هــو
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“خط الثورة ومكافة الفساد بعيدًا عن أي منطق أيديولوجي وأن ما يجب أخذه بعين الاعتبار هي
الأفكار التي ستخرجنا من الأزمة”.

كـد المحـامي الشـاب أن ائتلاف الكرامـة لـن يتسرع بـإعلان الانضمـام للمعارضـة، وأن هنـاك إمكانيـة وأ
لتشكيـل الحكومـة، مشترطًـا أن يكـون الخـط الثـوري وتحسين حيـاة النـاس هـي القاعـدة الـتي يجـب

اتباعها في تشكيلها.

ثــاني الأحــزاب الــتي يمكــن أن تتحــالف معهــا النهضــة هــو التيــار الــديمقراطي الــذي ســبق أن شــارك
مؤسســه محمد عبــو في الائتلاف الــذي قــادته حركــة النهضــة عقــب انتخابــات المجلــس التأســيسي ســنة

، قبل أن يستقيل من وزارة الإصلاح الإداري التي كان يشغلها حينها.

رغم التكاليف الباهظة التي ستتكبدها البلاد، في مجالات عدة، نتيجة إعادة
الانتخابات التشريعية، فإن هذا الحل يبقى مطروحًا بقوة

عبــو الــذي رفــض في البدايــة التحــالف مــع النهضــة مــا جعلــه محــل انتقــادات كــبرى مــن طــرف فئــات
شعبية كثيرة، عاد ليؤكد مجددًا أنه يرفض الاتهامات له ولحزبه بالتهرب من المسؤولية، وقال عبو
خلال استضافته في قناة الحوار التونسي الخاصة أمس الثلاثاء: “لا نريد أن يتهمنا أحد بأننا نتهرب

من المسؤولية وها هنا نعلن أننا مستعدون للمشاركة مع النهضة في الحكم بشروط”.

وأوضح عبو أن هذه الشروط تتمثل في تمكين حزبه من حقائب الداخلية والعدل والإصلاح الإداري
إلى جـــانب اختيـــار رئيـــس حكومـــة مســـتقل وكـــفء ونزيه وقوي”، وأضاف قـــائلاً: “هذه شروطنـــا

للمشاركة ونحن أيدينا مفتوحة”.

وقال إنه يريد الإصلاح وفي حال الاتفاق يجب أن يكون وفق برنامج يمضى أمام جميع التونسيين
ويتــم تطــبيقه والالتزام بــه ومــن يخــون العهــد يعــرف التونســيون أنــه الخــائن، وفــق تعبيره، وشــدد

بالقول “دون هذه الصلاحيات التيار لا يحكم”.

ثــالث الأطــراف الــتي يمكــن أن تلتقــي معهــا حركــة النهضــة في الحكــم هــو حــزب “تحيــا تــونس” الــذي
تشكل حديثًا على أنقاض حزب نداء تونس، ويقوده رئيس الحكومة الحاليّ يوسف الشاهد الذي

يتوقع أن يفوز بقرابة  مقعدًا في هذه الانتخابات.

لئن لم يعلن بعد هذا الحزب عن موقفه الرسمي من المشاركة في الحكومة من عدمها، فإن المتوقع ألا
يرفض حزب يوسف الشاهد دعوة النهضة له للتحالف معها مجددًا، خاصة أن الحكومة الحاليّة

تجمع الطرفين.

فيتو في وجه حزب القروي

في مقابــل هــذه التحالفــات المفترضــة، وضعــت حركــة النهضــة فيتــو في وجــه حــزب قلــب تــونس الــذي
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كبر حاصل انتخابي باعتبار تورط رئيسه في قضايا فساد، وتعهدت يقوده نبيل القروي، وصاحب ثاني أ
قيادات النهضة بعدم العمل مع “الفاسدين والمتورطين”.

وكانت قيادات “النهضة” قد شددت على نية الحزب عدم تكرار خطأ “التحالف مع الفاسدين”،
وقــال زعيــم الحركــة راشــد الغنــوشي في قنــاة حنبعــل الخاصــة: “منفتحون علــى الجميــع ولا بــد مــن
شراكـات لقيـادة تـونس ومواجهـة التحـديات، والنهضـة اسـتفادت مـن تجربـة التـاريخ، فلا شراكـة مـع

المتورطين في الفساد فشرط من شروط الشراكة مكافحة الفساد ومقاومة الفقر”.

ويتهم حزب نبيل القروي بالفساد ورعاية الفاسدين، حيث يحاكم رئيسه الذي يعد أحد رجال نظام
الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ثم أحد مؤسسي حزب نداء تونس، وريث التجمع الدستوري

الديمقراطي (حزب بن علي)، بتهم تتعلق بالفساد.

إعادة الانتخابات

في حال لم تتوصل حركة النهضة إلى إيجاد التحالفات اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة، فستضطر
الحركـــة إمـــا إلى الـــدفع بشخصـــية مســـتقلة تلقـــى قبـــولاً مـــن مختلـــف الأطـــراف لتشكيـــل حكومـــة

تكنوقراط أو اعلان فشلها في المهمة المناطة إليها، وبالتالي الذهاب إلى إعادة الانتخابات.

ية، مرشح الحزب أو الائتلاف وينص الفصل  من الدستور التونسي على تكليف رئيس الجمهور
كــبر عــدد مــن المقاعــد بمجلــس نــواب الشعــب، في أجــل أســبوع مــن إعلان الانتخــابي الحاصــل علــى أ

النتائج النهائية للانتخابات، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة.

عنــد تجــاوز الأجــل المحــدد دون تكــوين الحكومــة أو في حالــة عــدم الحصــول علــى ثقــة مجلــس نــواب
الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل

النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

إذا مــرت أربعــة أشهــر علــى التكليــف الأول، ولم يمنــح أعضــاء مجلــس نــواب الشعــب الثقــة للحكومــة،
يـة الحـق في حـل مجلـس نـواب الشعـب والـدعوة إلى انتخابـات تشريعيـة جديـدة في لرئيـس الجمهور

أجل أدناه  يومًا وأقصاه  يومًا.
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توقعات بإعادة اللانتخابات في حال فشل النهضة في تشكيل الحكومة

رغم التكاليف الباهظة التي ستتكبدها البلاد، في مجالات عدة، نتيجة إعادة الانتخابات التشريعية،
فإن هذا الحل يبقى مطروحًا بقوة، وإذا تم اللجوء إليه ستكون الإعادة في الأشهر الأولى من السنة

المقبلة، وعندها يتوقع أن تحدث مفاجآت كبرى.

وبموجب الدستور التونسي الجديد الصادر في فبراير/شباط ، يكون رئيس الوزراء المنتمي لأكبر
حـــزب بالبرلمـــان التـــونسي هـــو المهيمـــن علـــى معظـــم الســـياسات الداخليـــة، في حين يتحمـــل رئيـــس

ية المسؤولية المباشرة عن الأمور الخارجية والدفاع. الجمهور

 ألف مكتب اقتراع، موزعين على  وكان الناخبون في تونس قد أدلوا بأصواتهم، الأحد، في
 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها، وشارك في تأمين العملية الانتخابية  مركز تصويت، في

ألف عنصر أمن، حسب وزارة الداخلية.
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